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من قلب سيدني خفقت القلوب لحلم شارف على بلوغ الحقيقة، ملايين تترقب ما قد تسفر عنه
نتيجة مباراة المنتخب السوري أمام مضيفه الأسترالي، في إياب الملحق الآسيوي العابر لمونديال روسيا
، نسـور قاسـيون تخلفـوا بهـدفين لهـدف في الأشـواط الإضافيـة، صـارت الحاجـة لهـدف وحيـد
فقط من أجل إتمام المهمة وإسعاد الجماهير، الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، ضربة حرة في مكان
يا، جدار أسترالي يستعد للدفاع عن مرماه، وعمر السومة بعينين دامعتين، يستلم الكرة خطير لسور
ية والعربية أجمع، لعل الفرحة تقع بعد سنوات عجاف لم قصد هز الشباك، هو أمل الجماهير السور
ا يذق خلالها أهل الشام غير مرارة الحرب وألمها، قلوب بلغت الحناجر، ترقب وانتظار شديدان عَم

الملعب، فهل سيفعلها عمر؟

ياضة وعنف السياسة لكل قصة بداية، ولعمر السومة حكاية، تم بين عطف الر

ية، أبصر عمر الحياة من أب حالم بابن يحترف كرة القدم، وأم عشقت بأحياء مدينة دير الزور السور
مزاولـة الرياضـة، لكـن مجتمعهـا رفـض الفكـرة فـاضطرت للتخلـي عنـه، الأمـل كـان معقـودًا علـى ولـد
تجلت فيه علامات الشغف بكرة القدم، فصار واقعًا بعد انضمامه لنادي المدينة “الفتوة” وهو ابن
الـ عامًا، قبل أن يثبت كفاءته بتدرجه في الفئات العمرية للنادي، وينجح في اللعب للفريق الأول

سنة ، وهو ابن  عامًا.
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فرحة عمر السومة بهدف المنتخب السوري بسيدني

حرب نشبت، فكان الرحيل

يا لم تعد ية بداية سنة ، كان قرار الرحيل حتميًا على عمر السومة، سور مع اندلاع الثورة السور
ياء العسكرية، توقفت جميع ملاذًا آمنًا لكرة القدم، بعد أن استبدلوا الكرة بالبندقية، والقمصان بالأز
الأنشطــة الرياضيــة، فهــاجر عمــر نحــو الكــويت ليلعــب مــع نــادي القادســية، حيــث قــضى  مواســم

أظهرت علو كعبه وحسه التهديفي العالي، بقيادته للفريق الكويتي لمجموعة من الألقاب

ياته الأولى التي قلة من عرفوا عمر السومة بالقادسية، لكن اسمه شاع في أرجاء العالم العربي، بعد مبار
خاضها في تجربته الجديدة بقميص أهلي جدة السعودي، تميز عمر بتسديداته القوية، ضرباته الحرة
التي قلما تخطئ الشباك، وأهدافه الغزيرة عند كل مباراة، مشروع فريق أهلي جدة كان – ولا يزال

– قائمًا على أهداف عمر، الذي صار محبوب الجماهير فوشحته لقب “العقيد”.

عمر السومة.. المنتخب السوري والسياسة

يا، اللي بيموت “أصحابنا ماتوا، بيوتنا تدمرت، الحزن بشكل عام على سور
مكتوب لو أنو يموت بهذا اليوم، لكن حزننا هو على الوضع بشكل عام،

المكتوب ما منو هروب، تعودنا”!

هكذا تحدث عمر السومة لوسائل الإعلام، بغصة في الحلق ودمع حبيس العين، عن وضع بدا أن



ابن دير الزور لم ينسه، رغم كل المجد الذي وصل إليه عمر، الحنين كان دومًا لمسقط الرأس بتكراره
لعبارة “أبغي أرجع بيتي” مع كل طلة إعلامية.

ومــع اقــتراب بدايــة تصــفيات كــأس العــالم ، كــان عمــر السومــة ولاعبــون آخــرون رافضين لفكــرة
الانضمام للمنتخب السوري، الأسباب لم تُذكر علنًا، لكن الجلي أن الموقف من النظام السوري كان
السـبب الـرئيسي في هـذا القـرار، ومعـه كـانت النيـة مـن الاتحـاد السـعودي في تجنيـس اللاعـب وضمـه
للمنتخب، لكن موقف عمر السومة كان واضحًا: “من دواعي فخري أن يفكروا في تجنيسي، لكنني

سوري وسأظل كذلك”.

أخذ ورد، مفاوضات وتدخلات من كل الأطراف، قبل أن يكون لعاطفة كرة القدم كلمة أخيرة، خاصة
مع قطع المنتخب السوري شوطًا كبيرًا ليصبح منافسًا قويًا على مقعد مؤهل للمونديال، صار الأمل
الوحيد منح الفرحة شعبًا لم يعرفها منذ زمن، بصيص جمال انبثق من قلب رماد النار التي التهمت
يا، معاناة بلد تجلت في دموع فرحة امتزجت بدموع قهر أطلق لها العنان أيمن الحكيم مدرب سور
المنتخـب السـوري خلال مـؤتمره الصـحفي عقـب فـوز ثمين علـى أوزبكسـتان، بعـدما قـال: “هـذا فـوز

كمله”. نهديه للشعب السوري بأ

يــق كــرة قــدم، عــاد عمــر السومــة للمنتخــب الســوري، وتشكــل طيــف سلام وإن كــان مقتصرًا علــى فر
وضعت الخلافات جانبًا، وكان التركيز التام على النجاح للوصول لكأس العالم، المركزان الأول والثاني
سيؤهلان مباشرة للعرس العالمي، والمركز الثالث سيقود صاحبه للعب جولة فاصلة من مبارتي ذهاب
وإياب، ومع وصول عمر السومة، بدأ المنتخب السوري بشكل آخر على الصعيد الهجومي، انتصار
أمام قطر، ثم تعادل ثمين أمام إيران في قلب طهران بهدف من عمر في الدقيقة الـ من اللقاء،

قاد نسور قاسيون لملحق فاصل أمام المنتخب الأسترالي.

لو كنا بمعرض الحديث عن فيلم سينمائي، لكانت النهاية حتمًا في المرمى بحكم
عُرف النهاية السعيدة للبطل، لكن الواقع فرض شيئًا آخر، الكرة ارتدت من

القائم الأيسر للحارس الأسترالي، وحرمت السوريين من معجزة كادت تتحقق،
يا لم يسجل عمر، ولم تتأهل سور

يــات للشــام الجميــل، مــع نصــب الشاشــات الأجــواء في “ملعــب الباســل” بحمــص أعــادت بنــا الذكر
العملاقــة، وازدحــام الآلاف لمشاهــدة اللقــاء الفاصــل، لعلهــا المــرة الأولى منــذ زمــن طويــل، عــاش فيهــا
الشعب السوري لحظات بمنأى عن الطائفية والمذهبية، وإن اقتصرت على  دقيقة فقط، ولعل
 الــذي ســيظل محفــورًا في الذهــن، تلــك اللافتــة الــتي ارتفعــت بــالملعب تهتــف: “قــاتلوا مــن أجــل

مليون سوري”!

أمـام أستراليـا، كـان لقـاء الذهـاب بماليزيـا، منتخـب لم يسـتطع طيلـة مشـواره في التصـفيات أن يلعـب
ــا يقيــم فيــه لقــاءه، كــانت ماليزيــا ملاذ المنتخــب بأرضــه، فــاضطر للتســول كــل لقــاء لمــن يمنحــه ملعبً



السوري لجل اللقاءات، وسط تعذر البلدان العربية لإقامة هذه اللقاء لأسباب “تنظيمية”، انتهى
اللقاء بالتعادل الإيجابي، وهدف من عمر السومة في آخر دقائق، ضرب به موعدًا أخيرًا في سيدني.

حرب توقفت.. من أجل  دقيقة

عدنا للبداية

نصل سيدني، الدقيقة الـ من اللقاء، فبعد أن نجح عمر السومة في هز شباك الأستراليين، فشل
المنتخب السوري في الحفاظ على نظافة الشباك، فكان هدف التعادل من توقيع كاهيل، قبل أن
يا من الهجمات، يعود ذات اللاعب لإحراز هدف ثان في الأشواط الإضافية، كثف بعدها لاعبو سور
وحـانت اللقطـة الحاسـمة، بضربـة حـرة لعمـر السومـة، في مكـان هـو المفضـل لـه، اسـتلم الكـرة، حـدد

وجهته، ثم انطلق كالسهم مسددًا الكرة لعلها تستقر الشباك.

لــو كنــا بمعــرض الحــديث عــن فيلــم ســينمائي، لكــانت النهايــة حتمًــا في المرمــى بحكــم عُــرف النهايــة
الســعيدة للبطــل، لكــن الواقــع فــرض شيئًــا آخــر، الكــرة ارتــدت مــن القــائم الأيسر للحــارس الأســترالي،

يا. وحرمت السوريين من معجزة كادت تتحقق، لم يسجل عمر، ولم تتأهل سور

الفريق الذي لعب هذا المشوار كاملاً ليس ملكًا لبشار ولا للنظام، بل مِلكٌ
للشعب السوري بكامل أطيافه

التمسوا العذر لعمر

انضمـام عمـر السومـة للمنتخـب السـوري، خلـف جـدلاً كـبيرًا في الأوسـاط الرياضيـة، مـا بين مؤيـد لـه



ية منذ كان لاعبًا بالقادسية، وعبر عن ورافض، فقد كان معروفًا عن اللاعب تأييده للمعارضة السور
ذلك مرارًا عبر صفحته الشخصية بالفيسبوك أو على أرض الواقع كما فعل يوم رفع قميصًا يحمل
ية التي حضرت إلى الملعب، لكن منذ رحيله إلى الأهلي السعودي، علم الثورة يحيي به الجماهير السور
صار السومة يتجنب الحديث عن مواقفه السياسية، قبل أن تُصب عليه اللعنات يوم ارتدى قميص

المنتخب السوري الذي يدعمه اتحاد تابع لنظام الأسد.

الحقيقة أن عمر السومة لا يستحق هذا الهجوم الذي شُن عليه، فمصلحة الشعب في الأخير لمنحه
جرعة من السعادة أولى، بغض النظر عن أي خلاف سياسي يعصف بالبلد، الفريق الذي لعب هذا
المشوار كاملاً ليس ملكًا لبشار ولا للنظام، بل مِلكٌ للشعب السوري بكامل أطيافه، السومة كذلك
خــاطر بمسيرتــه المميزة مــع الأهلــي، بعــدما طــالبت مجموعــة مــن الجمــاهير الســعودية بمنعــه مــن

الدخول للبلد مجددًا.

هــو جــدلٌ سيســتمر، والآراء ســتظل متباينــة بشــأن عمــر السومــة والمنتخــب الســوري، لكــن الأكيــد أن
يا من “العقيد” سيستمر في مشواره مع نسور قاسيون، من أجل فرحة جديدة تُمنح لشعب سور

بوابة كأس آسيا ، السومة أعلنها بعد نهاية تصفيات المونديال: “هدفنا الفوز بكأس آسيا”.
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